
 القاهرة – عقب انتهاء شـــهر رمضان 
للخدمـــات  المتحـــدة  الشـــركة  أعلنـــت 
الإعلاميـــة، منتجة مسلســـل ”الاختيار“، 
عن إنتاج عدد من الأعمـــال على الوتيرة 
ذاتهـــا، لعرضها خلال رمضـــان المقبل. 
وأبرزها تجهيـــز جزء ثان من ”الاختيار“ 
لتســـليط الضوء على المزيد من بطولات 
القـــوات الأمنيـــة المصرية فـــي مواجهة 
الإرهـــاب بســـيناء، وتجهيـــز مسلســـل 
”هجمـــة  عنـــوان  تحـــت  اســـتخباراتي 
مرتدة“، بطولة الفنان المصري أحمد عز 
والتونســـية هند صبري، ويتناول قصة 
حقيقيـــة، تأليف باهر دويـــدار، وإخراج 

أحمد علاء الديب.

وبـــدأ هـــذا الاتجاه من خـــلال عرض 
الـــذي اســـتهدف الصيف  فيلـــم ”الممر“ 
الماضـــي تخليـــد البطولات العســـكرية 
المصرية ضد إسرائيل، ثم ألحق مؤخرا 
عن مسيرة العقيد  بمسلســـل ”الاختيار“ 
أحمـــد منســـي ضابـــط الصاعقـــة الذي 
استشهد في مواجهة حامية مع إرهابيين 
في ســـيناء، وحقّـــق هذا العمـــل نجاحا 
مدويا، ووجد تفاعلا شعبيا، وتحوّل إلى 
ملحمة في مواجهـــة المتطرفين، وخنجر 

في ظهر الإخوان.
من هناك، ســـيتم استئناف العمل في 
الذي كان من  كابول“  مسلسل ”القاهرة – 
المفتـــرض عرضه في رمضان المنقضي، 
لصعوبـــات  تصويـــره  توقّـــف  لكـــن 
التصوير بسبب فايروس كورونا وحظر 

السفر.
رســـميا  المنتجة  الشـــركة  وأعلنـــت 
طرحه في موسم رمضان المقبل، وهو من 
بطولة طارق لطفـــي وفتحي عبدالوهاب 
وخالـــد الصاوي وحنـــان مطاوع، وتدور 
أحداثه حـــول المؤامرات التي تُحاك ضد 
مصر والمنطقة العربية، مســـلطا الضوء 
على الأعمـــال الإرهابية التـــي وقعت في 

بعض الدول العربية.
(لطفـــي  الثلاثـــي  أدوار  وتعكـــس 
وعبدالوهـــاب والصـــاوي) شـــخصيات، 
الإرهابـــي الـــذي يتعـــاون مـــع عـــدد من 
ضابط  ويتصدّى  المتطرفـــة،  التنظيمات 
الشـــرطة، وينقل الإعلامي الصورة، وهو 
مـــن تأليـــف عبدالرحيـــم كمـــال وإخراج 

حسام علي.
وأعلـــن أنه جرى التعاقـــد مع الكاتب 
الشهير وحيد حامد لتقديم الجزء الثالث 
من مسلسل ”الجماعة“، ويتناول الجانب 
الدمـــوي لجماعـــة الإخـــوان وتصاعـــده 

في مصر والوطن العربي في الســـنوات 
الأخيـــرة، بعـــد أن قـــدّم الجـــزآن الأول 
والثاني جـــذور العنف وتطوّراته داخلها 

وألاعيبها.
وتواتـــرت معلومات حول عرض فيلم 
”ســـري للغاية“ وهو فيلم يبـــدو مصيره 

غامضا، حيث يتم الإعـــلان عنه من وقت 
إلـــى آخر ثم يتوارى، ويتنـــاول الأحداث 
السياســـية التـــي وقعت فـــي مصر منذ 
ثـــورة 25 ينايـــر 2011 وكواليـــس تنحي 
الرئيـــس الراحل محمد حســـني مبارك، 
وحتى قيـــام ثورة 30 يونيـــو 2013 وهي 
الفترة الحسّاســـة التي لم يقترب أحد من 

كواليسها حتى الآن.
وتظـــل أنبـــاء عرضـــه غيـــر مؤكّدة، 
فمـــا زال الفيلـــم مجمـــدا فـــي الأدراج، 
وينتظر البتّ فيه من قبل جهات ســـيادية 
مختصة، وهل ســـيخرج قريبا إلى النور 
أم لا؟ وهو من بطولة أحمد الســـقا الذي 
يقـــوم فيـــه بـــدور الرئيـــس عبدالفتـــاح 

السيسي.
وكتب الفيلم وحيد حامد، تحت اســـم 
”أيـــام الثـــورة والغضـــب“، إلاّ أن الكاتب 
الشهير كشف في حديث سابق لـ“العرب“ 
أنـــه لم يكتـــب ”ســـري للغايـــة“، كما لو 
كان يتنصّـــل أو يتبّـــرأ مـــن العمل، ربما 
بفعـــل تدخـــلات أو تعديلات جـــرت على 

السيناريو دون علمه.
وتســـعى الحكومـــة المصريـــة إلـــى 
تعريف الرأي العـــام بتفاصيل الأوضاع 
السياســـية الخافية عنه، عبر أعمال فنية 
تحمل بين طياتها رسائل فشلت أدواتها 
التقليديـــة في التعبير عنهـــا وتوصيلها 

إلى الجمهور.
إنتـــاج  المقبلـــة  الفتـــرة  وتحـــاول 
العســـكرية  الأعمـــال  مـــن  المزيـــد 
للتعريـــف بالتضحيـــات التـــي يقدّمهـــا 
مســـتوى  علـــى  فقـــط  ليـــس  الجيـــش، 
أيضـــا  بـــل  التلفزيونيـــة  المسلســـلات 
عبر أفـــلام ســـينمائية لتغييـــر الصورة 
الذهنيـــة عـــن أحـــداث ومراحـــل معينة، 
وترســـيخ وطنيته في الوجدان الشعبي، 
بوصفه الحامي والحـــارس الأول للدولة 

المصرية.

دون ومعارضون
ّ

مؤي

مـــع أن هـــذا الاتجاه يحظـــى بتأييد 
رســـمي وشـــعبي كبير، غير أنه لم يسلم 
مـــن انتقـــادات، وتســـاءل البعـــض عن 
جدوى تخصيص ميزانيات ضخمة لهذه 

الأعمال؟

وتســـتهدف الحكومة مـــن وراء هذه 
النوعية من الأعمـــال التأثير في الأجيال 
الشـــابة التي تســـتمد ثقافتها ومعرفتها 
من شاشات التلفزيون ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي لا يمكـــن التحكّم في 
محتواهـــا، وتنطـــوي علـــى الكثيـــر من 

الأكاذيب.
يبـــدو أن الحكومة المصريـــة لديها 
أهـــداف واضحـــة تكمـــن فـــي مخاطبـــة 
الشـــباب ورفع الحسّ الوطني عبر عرض 

نمـــاذج مـــن التضحيـــات التـــي يقدّمها 
الجيـــش، وهو ما ظهر من خـــلال إقباله 
علـــى مشـــاهدة هـــذه الأعمـــال والتأثّر 
بأبطالهـــا، ويريد هـــذا التوجه الوصول 
إلى الجمهور وليـــس تحقيق الإيرادات، 

وزيادة نشر الوعي السياسي والثقافي.

وشـــهدت الســـنوات الأخيـــرة حملة 
تشـــويه متعمّدة ضـــد الجيش المصري، 
ركّزت على توجيه رســـائلها إلى شريحة 
كبيرة من الشباب، كي يتمّ  شحنه سلبيا 
وأدوارها  العســـكرية  المؤسســـة  ضـــد 
الوطنية، ما أفضى إلى ما يشبه القطيعة 
التـــي بلغت حـــدّ إطلاق قنـــوات معادية 
حملات تدعو الشـــباب إلى عدم الامتثال 

للتجنيد الإجباري.
ويضع النظام السياســـي على عاتقه 
مهمـــة تذليل العقبات أمـــام هذه الأعمال 
عبـــر إدارة الشـــؤون المعنويـــة التابعة 
المســـؤول  فهـــو  المصـــري،  للجيـــش 
عـــن توفير الدعـــم اللوجســـتي للأعمال 
الدرامية، متمثلة فـــي توفير المعلومات 
اللازمـــة، وتســـهيل مهـــام التصوير في 
الأماكن العســـكرية، والمعدات الحربية، 
من ســـيارات ودبابـــات وتدريـــب أفراد 

العمل وطاقمه كي يكون الأداء واقعيا.
ويتشـــكّك البعض فـــي أن تحقّق تلك 
الأعمـــال النجاح والهدف منها على غرار 
أو ”الممـــر“، لأن  ما حققـــه ”الاختيـــار“ 
لكل منهما ظـــروف إنتاج خاصة، كما أن 
الإســـراف في هذه الأعمال قد يؤدّي إلى 

نتائج عكسية.
وقـــال الناقد الفني طارق الشـــناوي 
لـ“العـــرب“، ”لا يمكـــن فرض شـــيء على 
مشـــاعر النـــاس فـــي الفـــن خصوصـــا، 
وتنجـــح هـــذه الأعمـــال عندمـــا تجيـــد 
مخاطبـــة العواطف والعقـــل معا، وتنبع 
من رهانه  قيمة مسلســـل مثل ’الاختيار‘ 
على الوجدان وصناعته كحرفة إبداعية، 
وإذا  وثائـــق،  مـــن  تخلـــو  لا  فالوقائـــع 
استطاعت الأعمال المقرّر إنتاجها إعادة 
هـــذه الحالة مجـــدّدا مع أبطـــال آخرين 

سوف تحقّق النجاح ذاته“.
”الاختيـــار“  نجـــاح  أن  وأضـــاف 
كان لافتـــا علـــى المســـتويين المصري 
والعربي، وحقّق درجـــة من التفاعل بين 
الشاشـــة والجمهور من كل الأعمار، لأنه 
جاء بحرفية عالية فـــي الكتابة الدرامية 
وأســـهمت  تؤكّدهـــا،  التـــي  والوثائـــق 
شخصية بطل المسلســـل (العقيد أحمد 
منســـي) في هذا النجاح المدوّي، لتعدّد 

الصفات الإنسانية التي تمتّع بها.
توجّـــه  أي  أن  الشـــناوي  وأوضـــح 
سياسي مباشر مصيره الفشل والسقوط، 
فالأمـــر ليـــس خطبـــة يلقيها شـــيخ في 
مســـجد، فســـرّ النجاح هو التركيز على 
حيـــاة وبطـــولات الأشـــخاص، لأن الأمن 
القومـــي له أبعاده ومفاهيمه الواســـعة، 
اكتســـابه  يمكـــن  الجمهـــور  ووجـــدان 

بملحمة وطنية، وأعمال أخرى مختلفة.
وضـــرب الشـــناوي مثلا بمسلســـل 
”بميـــت وش“ الـــذي أضحـــك المصريين 
والعرب، فمثل هذه الأعمال تعتبر بمثابة 
قوى ناعمـــة، فالأمن القومـــي ليس فقط 
والحدود،  الخارجيـــة  الجبهـــة  حمايـــة 

فوســـائله متعدّدة، بينهـــا صناعة أعمال 
تحقّق البهجة والســـعادة وتعزّز حضور 

الفن المصري في الوجدان العربي.

صناعة فنية راسخة

يحفل تاريـــخ الدراما المصرية بعدد 
من الأعمال التي لعبت على وتر مخاطبة 
الرأي العام والتوظيف السياســـي، منها 
مسلســـل ”رأفـــت الهجـــان“ الـــذي جرت 
صناعته فـــي ثمانينات القـــرن الماضي 
خلال فترة ســـاد فيها الإحباط الشـــارع 
المصري. واســـتطاع هـــذا العمل توحيد 
المصريين لمشاهدة الإنجاز الذي تحقّق 
وقتها باختراق الداخل الإسرائيلي، ورفع 
الروح المعنوية لدى أجهزة ومؤسّســـات 

الدولة والمواطنين.
وأشـــار مدير المركـــز المصري للفكر 
والدراسات الاســـتراتيجية خالد عكاشة 

في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن هناك مجالا واسعا 

للحرب على الإرهاب 
ومكافحة التطرّف، 

من ذلك مشاركة 
المنظومة الثقافية 
والفنية، فهي لها 

دور مؤثر لأنها تصل 
من أقصر الطرق 
إلى عقول وأفئدة 
الجمهور الواسع 

الذي تحتاجه 
الدولة طوال الوقت 

كظهر لها في المعركة 
الكبرى والمعقّدة ضد 

الإرهاب.
وأكّد عكاشة أن الأعمال 

الفنية تصل إلى شريحة واسعة 
من الجمهور، والحال أن 

المقالات والبرامج والدراسات 
والأوراق البحثية تمثل إسهامات 

فكرية مطلوبة. لكن جمهورها 
محدود ونخبوي، وتظل الأعمال 

الفنية ببعدها الإبداعي الأكثر 
التصاقا بالشخوص والنفوس 

والعقول، فرغم مرور نحو ثلاثين 
عاما على عرض مسلسل ”رأفت 

الهجان“ مثلا، إلاّ أنه ما زال حاضرا 
في ذهن المواطنين المصريين والعرب 

وراسخا بكل رسائله.

ويظــــل الإبــــداع الفنــــي مــــن أشــــكال 
الاتصال الإنساني التي تصل إلى المتلقي 
بطريقة أسرع وتلصق بالوجدان، والأقدر 

على توصيل الرسائل السياسية.
ولعل من أســــباب نجــــاح ”الاختيار“ 
تقديمــــه نمــــاذج إنســــانية حيــــة لضباط 
وجنــــود يدافعون عــــن الوطــــن، ولم يكن 
هنــــاك تمجيــــد لأنظمــــة أو حكومــــات، ما 

أكســــب العمل المزيد من الصدقية، وأفرد 
مساحة للتعاطف والارتباط بأبطاله الذين 
وجدهم المشــــاهد يشــــبهونه أو يشبهون 

أشخاصا حوله.
وفي موسم رمضان 2019 حاولت الآلة 
الإعلامية الإخوانية استخدام الدراما في 
عمل يحمل إســــاءة للســــلطات والشــــرطة  
المصريتين عبر مسلســــل ”شــــتاء 2016“، 
وتم إنتاجــــه بأموال قطرية وتصويره في 
تركيا بمشــــاركة ممثلين مصريين هاربين 
فــــي إســــطنبول، هــــم هشــــام عبدالحميد 
ومحمــــد شــــومان وطاقم مــــن المغمورين 
على مستوى البطولة والكتابة والإخراج، 
ففشــــل العمل ولم يحقّــــق صدى يذكر عند 
عرضه على شاشــــة قنــــاة ”مكملين“، ولم 

تتكرّر التجربة بعد هذا الفشل.
ويســــتخدم النظــــام التركــــي الدراما 
لسياســــاته  المؤيّــــد  المنــــاخ  لتعزيــــز 
التوســــعية، وكان الميــــدان الفنــــي خاليا 
أمامه، مع غياب المشروع المناهض، لكن 
الأمر يتبــــدّل الآن بالتدريــــج، حيث جرى 
إنتاج مسلســــل ”ممالك النار“ الذي أحدث 

دويا لتركيا ومؤيّديها.
وأوضح الكاتب والباحث السياســــي 
أن  لـ“العــــرب“  شــــبل  الســــيد  المصــــري 
الاســــتهداف الرجعي المعتاد والمتوارث 
للفن والفنانيــــن والحطّ من صورتهم عبر 
خطــــاب متزمّــــت لــــن تكون ثمرته ســــوى 
تكســــيح العرب وإفقادهم قواهم الناعمة 
لصالــــح أعدائهــــم. وثمّن شــــبل الاتجاه 
إلى إنتاج المزيد من الأعمال الوطنية 
الملحمية، قائلا ”الفن سلاح مركزي 
وقت المعارك يستخدمه العالم كله، 
زاخرة  هوليــــوود  في  والســــينما 
بالأعمــــال التــــي تبــــرّر حــــروب 
أولى  ونحن  الأميركــــي،  الجيش 
باســــتخدام هــــذا الســــلاح فــــي 
خدمة قضايانا العادلة، فالسلاح 
محايد يتم الحكم عليه بحســــب 

استخدامه“.
ورأى السيد شبل أن 
جــــاء في توقيت  ”الاختيار“ 
عطش  روى  حيث  مناســــب، 
الجمهــــور للفن الــــذي يحمل 
همومــــه الوطنيــــة، وردود 
الفعل التي استحسنت تلك 
التجربة الدرامية ليست قاصرة 
على مصر وحدها، بل تمتدّ إلى 

عموم الوطن العربي.

الثلاثاء 2020/06/02 14

السنة 43 العدد 11719 دراما

هبة ياسين
 كاتبة مصرية

الفن سلاح مركزي 

وقت المعارك 

يستخدمه العالم كله

السيد شبل

مسلسل {ممالك النار} أحدث 

ديها، وسحب 
ّ

دويا لتركيا ومؤي

البساط من تحت قدميها 

ما رؤيا مغايرة لسياسة 
ّ

مقد

ة
ّ
أنقرة التوسعي
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أحداثه حول المؤامرات التي 

حاك ضد مصر والمنطقة 
ُ
ت

العربية
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التوظيف السياسي للأعمال الفنية يساعد مصر على هدم خطاب الخصوم

ل خنجرا في ظهر الإخوان
ّ
{الاختيار} مث

مسلسل {الجماعة} في جزء ثالث قريبا

فيلم {الممر} فتح الباب والدراما التلفزيونية أكملت المسيرة

ــــــم تعــــــد الأعمال الفنية وســــــيلة للتســــــلية والترفيه في مصــــــر، بل إحدى  ل
الوســــــائل القوية لتأكيد حضور الدولة، خاصة عندما تحســــــن استخداما 
ــــــان خطاب  ــــــا، وتســــــهم في تشــــــكيل الوعي في ظل طغي ــــــا وخارجي داخلي
معــــــاد يســــــتهدفها. وانتبهت الحكومــــــة المصرية إلى خســــــارتها الفادحة 
لمعركــــــة تخوضها مــــــع خصومها وهي مفتقدة لأهــــــم أدوات القوة الناعمة، 
ــــــث تتعرّض منذ ســــــنوات لهجمات إعلامية شرســــــة من قطــــــر وتركيا  حي
وجماعة الإخوان، ما دفعها أخيرا إلى العمل على رأب الصدع عبر توظيف 

متقن للفن.

نجاح {الاختيار} يفتح الباب للمزيد من الأعمال العسكرية

الأعمال الفنية تحمل بين 

طياتها رسائل فشلت 

أدوات الدولة التقليدية في 

التعبير عنها وتوصيلها إلى 

الجمهور  

 المركـــز المصري للفكر
ـتراتيجية خالد عكاشة
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ئله.
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